
تركيـــا وإستراتيجيـــة الهجمـــات المجهولـــة في
شمال العراق

, مايو  | كتبه فراس إلياس

أشارت عملية تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة المجهولة على المواقع التابعة لعناصر حزب العمال
الكردسـتاني أو الفصائـل المتحالفـة معـه في مقتربـات سـنجار وجبـال قنـديل، إلى تحـول مهم في طريقـة
تعاطي المخطط العسكري التركي مع الحزب، وذلك عبر استنساخ تجربة “إسرائيل” في شن هجمات
يا أو حتى في استنساخ تجربة خلايا الكاتيوشا في شن الهجمات مجهولة على المواقع الإيرانية في سور

الصاروخية على المواقع والمقرات الأمريكية في العراق.

ورغم عدم إعلان تركيا صراحة مسؤوليتها عن الهجمات المجهولة بالطائرات المسيرة، التي كان آخرها
الهجــوم بطــائرات مســيرة مجهولــة في  مايو/أيــار ، اســتهدفت مقــرًا ثابتًــا لحــزب العمــال
ــا لمحافظــة الســليمانية، إلى جــانب يً الكردســتاني في منطقــة أغجلــر بقضــاء جمجمــال الــذي يتبــع إدار

استهداف سيارة كانت تقل عددًا من عناصر الحزب في مخمور

تفعيل دور الهجمات المجهولة عبر الطائرات المسيرة مع عدم تبنيها، يشير
كثر في بجانب ما تقدم إلى توجه القيادة السياسية التركية نحو عدم الاندفاع أ

شمال العراق
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يقـــــة الـــــتي نفـــــذت بهـــــا تركيـــــا هجمـــــات فمـــــن الواضـــــح أن هـــــذه الهجمـــــات تـــــأتي بـــــذات الطر
سابقة وأعلنت مسؤوليتها عن تنفيذها، استهدفت عناصر وقيادات الحزب في سنجار، ومنها عملية
اغتيال زكي شنكالي قائد وحدات مقاومة سنجار (YBŞ) بواسطة طائرة مسيرة في  أغسطس/آب
يارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي إلى تركيا، ليصبح ، بعد يوم من الز
سعيد حسن سعيد قائدًا للوحدات وتم اغتياله أيضًا في  أغسطس/آب ، بذات الطريقة في
يارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى محافظة مركز سنجار، وكانت عملية الاغتيال مترافقة مع ز
يارة، يارة سنجار في ذات اليوم الذي تمت فيه تصفية سعيد، إلا أنه تم إلغاء الز نينوى، وكان يعتزم ز
وكانت تركيا تحاول إرسال رسالة واضحة للرئيس الفرنسي عبر عملية الاغتيال هذه، خصوصًا أنها

تتهم فرنسا بدعم حزب العمال الكردستاني.

ضرورات تقف خلف التحول التركي
مما لا شك فيه أن هناك العديد من الضرورات التي دفعت تركيا إلى تبني هذا النهج الإستراتيجي،
ية، من حيث تعدد الجهات ويأتي في مقدمتها التزاحم الكبير الذي بدأت تشهده الخريطة السنجار
المسـلحة المتحالفـة مـع حـزب العمـال الكردسـتاني والمناوئة لتركيـا وإقليـم كردسـتان، فضلاً عـن أن تركيـا
تحاول على ما يبدو استباق الزمن، من أجل فرض واقع أمني جديد في سنجار ومقترباتها، خشية أن
يـؤدي الحـراك السـياسي الحـاليّ في العـراق، إلى مجيء رئيـس وزراء جديـد منـاوئ لتركيـا وتوجهاتهـا في

العراق.

تفعيل دور الهجمات المجهولة عبر الطائرات المسيرة مع عدم تبنيها، يشير
كثر في بجانب ما تقدم إلى توجه القيادة السياسية التركية نحو عدم الاندفاع أ
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وما يوضح الخشية التركية في هذا السياق، أن الهجمات المجهولة عبر الطائرات المسيرة لم تستهدف
مقــرات حــزب العمــال الكردســتاني فحســب، بــل إن شهــر أبريل/نيســان المــاضي، شهــد عمليــة قصــف
تعرض لها مقر الفوج  حشد شعبي في محيط منطقة زمار التابعة لمحافظة نينوى، ومن ثم فإن
هذا الواقع يشير إلى احتمالية أن تشهد الفترة المقبلة، تصاعدًا في هذه الهجمات، خصوصًا أنها توفر

لتركيا هامشًا واسعًا للإنكار بالوقوف خلفها.

وإلى جــانب مــا تــم ذكــره في أعلاه، وجــدت تركيــا نفســها في وضــع معقــد للغايــة، بعــد تصاعــد عمليــات
الاســـتهداف الـــتي تتعـــرض لهـــا مصالحهـــا الطاقويـــة في إقليـــم كردســـتان، وذلـــك عـــبر الاســـتهداف

الصاروخي المستمر من خلايا مجهولة لمواقع شركة كار لنقل الغاز والطاقة من الإقليم إلى تركيا.

ورغم قيام تركيا في مطلع الشهر الحاليّ بعملية عسكرية “قفل المخلب” من أجل إبعاد عناصر الحزب



من الممرات المقترحة لمرور أنابيب الغاز من الإقليم إلى تركيا، فإنها على ما يبدو ما زالت تواجه مهددًا
آخــر لا يقــل تــأثيرًا عــن تهديــد الحــزب، والحــديث هنــا عــن الفصائــل الولائيــة المقربــة مــن إيــران مــن
جهة والحليفــة لحــزب العمــال الكردســتاني مــن جهــة أخــرى، الــتي تتبــنى بــدورها خطابًــا معاديًــا للــدور

التركي في العراق بصورة عامة ومحافظة نينوى بصورة خاصة.

فعبر هذه العلاقة وجدت الفصائل الولائية نفسها في مواجهة مباشرة مع تركيا التي بدأت بدورها في
شــن العديــد مــن العمليــات العســكرية في شمــال العــراق منــذ  يونيــو/حزيران ، وتحديــدًا في
محيـط سـنجار وجبـال قنـديل، مـن أجـل إخـراج قـوات حـزب العمـال الكردسـتاني منهـا، كمـا تعرضـت
مقرات وقيادات وحدات مقاومة سنجار بدورها، للقصف المدفعي والاستهداف بالمسيرات التركية، إذ
دخلـت الفصائـل الولائيـة في مسـار الصـدام هـذا، بحكـم أن جـزءًا كـبيرًا مـن الوحـدات منتظـم ضمـن

الفوج  حشد شعبي.

إن تفعيــل دور الهجمــات المجهولــة عــبر الطــائرات المسيرة مــع عــدم تبنيهــا، يشــير بجــانب مــا تقــدم إلى
كــثر في شمــال العــراق، وتحديــدًا علــى مســتوى تــوجه القيــادة السياســية التركيــة نحــو عــدم الانــدفاع أ
يــة، فــالواقع الســياسي الــتركي يــواجه تحــديات كــبيرة علــى المســتوى تنفيــذ عمليــات عســكرية بقــوات بر
الاقتصادي والاجتماعي، كما أن قوى المعارضة التركية عملت في الآونة الأخيرة على توظيف أي تعثر
حكــومي لخدمــة أجنــدتها السياســية في الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، والأكــثر مــن ذلــك أن الأكــرد في



جنوب وجنوب شرق تركيا يمثلون كتلة تصويتية مهمة، سيحاول مرشحو الانتخابات الرئاسية الفوز
بهــا، خصوصًــا الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغان ومرشــح المعارضــة “لم يتــم الاتفــاق عليــه حــتى
كـبر بجهـد أقـل، قـد يصـبح اللحظـة”، ومـن ثـم فـإن التحـول نحـو هجمـات مجهولـة تحقـق أهـدافًا أ

إستراتيجية عامة لتركيا في شمال العراق، حتى تتضح ملامح المشهد السياسي التركي مستقبلاً.
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